المحاضرة  الرابعة العشرون:الصفات
1.الله (ليس كمثله شيء) واحد عالم قادر حي: والله لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئاً، لأنه لو اشبه المحدثات لكان حكمها، وهو واحد لأنه او كان اكثر من آله لما جرى تدبير العالم على الاحكام والنظام، قال تعالى (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) (الانبياء:22)، والله عالم لأن الافعال المحكمة لا تكون كذلك الا ان صدرت من عالم اذا لا تصدر دقائق الصنعة الا ممن علمها. والانسان بما فيه من اتساق الحكمة كالحياة التي ركبها الله فيه، والفلك وما فيه من شمسه وقمره وكواكبه ومجاريها كل ذلك يدل على ان الذي صنع ذلك لا بد عالم بكيفيته وكنهه، كذلك لا يجوز ان تحدث الصنائع الا من حي قادر.

لم يفارق الاشعري المعتزلة حين اثبت العلم والقدرة والحياة صفات ذات لله تعالى، كذلك ذهب الاشعري الى ان الله ليس بجسم لأن الجسم هو الطويل العريض العميق، فأن قيل جسم لا كالاجسام كان رده اننا لا نطلق على الباري اسماً لم يسم به نفسه ولا سماه به رسول ولا اجمع المسلمون عليه، ووجه الاختلاف معهم لا في الفكرة وانما في الدليل فدليلهم عقلي ودليله سمعي، على انه يختلف معهم بعد ذلك في سائر الصفات.

2.الله (فعال لما يريد): يتوسع الاشعري في شرح الارادة لأنها تحدد موقفه من اهم نظرية له واعني بها نظرية الكسب فضلاً عن ان الارادة الآلهية من موضوعات الخلاف الشديد بينه وبين المعتزلة.

والارادة صفة ذات لله اذ يستحيل ان يكون الباري موصوفاً بضد الارادة من عجز او جهل او سهو، واذا بطل وصف الله بضد الارادة وثبت انه يريد فأنه عز وجل لم يزل مريداً، كذلك لا بد ان يكون مريداً لكل 

3.الله: سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام: كان المعتزلة قد ابثتوا صفات ثلاثة ازلية لله ومنعوا سائر الصفات التي توهم التشبيه، اما الاشعري فقد اثبت صفات ازلية سبع: عالم قادر حي مريد سميع بصير متكلم، لأنه يستحيل ان يتصف الله بأضداد هذه الصفات.

